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 سهيل صابانترجمة : د. 
 باحث معلومات في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

 

يحوي الأرشيف العثماني معلومات كثيرة عن الحجاز بشكل عــاو لالمني ــ  

ت مختلف أنواع تصــانيف الم ورة بشكل خاص ، في آلاف الوثائق المص ف  تح

، للــي   -في حقيق  الأمر  -هذا الأرشيف العالمي ، الذي يؤرخ لتاريخ العالم 

لتاريخ دلل الشرق الألسط لم اطقها فحسب . لمن بناه  الأمر أن يضم هــذا 

الأرشيف معلومات غزيرة عن الحجاز ؛ لكونه يحوي أقنس مني تين في العــالم 

الم ورة ، كما يضم كــذلو لثــائق مهمــ  عــن   ، هما : مك  المكرم  لالمني  

 المني   المقنس  الثالث  : القنس الشريف .

ليبنل لاضحاً أن العثمانيين كانوا يع ون كثيراً بكل ما يعود على تلو البقاع 

المقنس  بالخير ، كمــا يع ــون بتحســين ألضــاع القــاط ين فيهــا ، لتــوفير 

، لل يــل دعــوات الخيــر مــن  حاجياتهم الضــرلري  ، تقربــاً الــى اى تعــالى

 المجالرين المتفرغين للعبادة .

الموضوعات التي اهتمــوا بهــا ، له ــا    أحن لموضوع المياه في الحجاز  

مخطوطات عنة للثائق كثيرة في استانبول عن عــين زبيــنة ، لكيفيــ  ب ائهــا 

لترميمها في مختلف الأزمان ، للثائق أخرى عن العين الزرقاء التي تجري الى 

 ني   الم ورة ، لأق يتها لسائر الأمور المتعلق  بها لترميمها .الم

لقن عثر الباحث على لثيق  في الأرشيف العثماني مصــ ف  تحــت ع ــوان 

عن ي ابيع الميــاه فــي المني ــ  الم ــورة ،  HH. 2745الخط الهمايوني برقم 

لبحث اتضح من خلالها أن حاج  المني   للمياه دفع القائمين على شؤلنها الى ا

عن العيون لي ابيع المياه في م طق  المني   الم ورة ، من خلال كتــب التــاريخ 
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التي تتحنث ع ها ؛ بغي  الكشف لالت قيب عن أماك ها لمن ثــم اســتخراجها ، 

التي رفعها لالي الحجاز يوسف باشا في شهر شعبان من   -حيث ألردت الوثيق   

معلومــات مقتضــب    -الثالث    و الى السلطان العثماني سليم1800هـ/1214عاو  

عن خمس  عشر ي بوعًا من ي ابيع المياه في م طق  المني   الم ورة تــم تحنيــن 

أسمائها، لعن أربع  عيون حندت أماك ها لتم استخراج المياه م ها ، لذكــرت 

أخرى . لألردت معلومــات عــن عيون  الوثيق  أن العمل جارٍ على تحنين خم   

، ثم تبنل الم ــاخ   مني   الم ورة في عهن معالي   الزراع  التي انتعشت في ال

، لانسناد تلو العيون لخرابها مع مرلر الأيــاو . لأشــادت بــالجهود الفرديــ  

لالجماعي  لشيوخ بعض القبائل القاط   فــي م طقــ  المني ــ  الم ــورة ، فــي 

 استخراج بعض العيون .

حاج  الماس  الــى لقن تبين من الوثيق  أيضاً أن البحث لالت قيب لم يكن لل

لانما لتطوير الزراع  فــي   -كما يبنر الى الذهن من ألل لهل     -المياه للشرب  

الاعتماد الكلي على الغلال الواردة من مصر  يبقى لا  حتى  ؛ المني   الم ورة  م طق 

طرأ عليه طارئ أل انقطعــت المــؤن   فإذا  ،  الطريق  رحم   تحت  الأهالي  ، ليبقى

أشارت الوثيق  الى حنلث هذه الحالــ  بســبب لقــوع لارتفعت الأسعار ، لقن  

 مصر تحت الاحتلال )الفرنسي( لاغلاق الطريق بي ها لبين المني   الم ورة .

للكن اللافت لل ظر أن تشير الى أن أهل المني   لم يقلقهم ارتفاع الأسعار 

، مما ينل على لجود سع  للفرة مالي  لنيهم ، لأنهم ظلوا مطمئ ين ما دامــت 

 سلع موجودة ، للو كانت غالي  .ال

 لفيما يلي ترجم  كامل  للوثيق  :

 (1)المعرلض الوارد من لالي جنة يوسف باشا

 

 

 

 HH. 2745هـ. 1214حسب معلومات الفهرس  في الأرشيف العثماني، شعبان  -تاريخ الوثيق   (1)
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(1)الوفاء(  )لفاء  الم ورة  المني    تواريخ  كتب  تذكر

(2)الوفاء(  )خلاص   ل  
لغيرهما   

رضوان اى عليهم أجمعــين   -لفي عهود الصحاب  الكراو    أنه في عهن ال بي  

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع وان الكتاب: لفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ل ور النين علي بن عبن اى بن أحمن السـمهودي )ت   (1)

وع  مك  المكرم  لالمني ـ  رقان، فرع موسهـ(. لقن صنرت طبع  جنينة للكتاب من مؤسس  الف911

 مجلنات. 5هـ. ليقع في 1422الم ورة، بتحقيق قاسم السامرائي، 

ع وان الكتاب: خلاص  الوفاء بأخبار دار المصطفى )مع زايادات من كتاب لفاء الوفاء( للإماو علي بن عبن  (2)

 ن.هـ. لقع في مجلني1418اى السمهودي؛ تحقيق محمن أمين الجك ي، 
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 صورة الوثيق  
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لمن بعنهم ، كانت الزراع  لالحراث  ببرك  المياه التي تجري من العيــون فــي 

، حيث كانت تجري بقوة أكثــر   المني   الم ورة ، للا سيما في عهن معالي   

نتــاج ذي قبل . لبسبب ع اي  معالي  بالزراعــ  لالحراثــ  ، فقــن لصــل اإمن  

في المني   الم ورة في الس   الواحنة الى حمل مئــ    لالشعير  القمح  الزراعي من

، لع ــنما تبــنلت   التمــور  من  بعير  ألف  لخمسين  مئ   لستين ألف بعير ، لحمل

خــر لانســن . الآ  هاالألضاع بعن ذلو تخربت بعض تلو العيون ، لانهنو بعض ــ

ا   ريخي  . لننرج فيما يليتم استخراج ]تلو المعلومات[ من الكتب التا  لقن  بيانــً

على العيون المذكورة ، لاستخراج   التعرف  في  م ه  بذلو ، حتى يمكن الاستفادة

 ]هـ[ .1214تلو الي ابيع من جنين بقنرة اى تعالى.. شعبان 

العين الموجودة في الموقع الذي استشهن فيه سين الشهناء سيننا حمــزة 

    ظهــرت م هــا مردلم  لم نثرة . للمــا  المعرلف  بـعين الودي . حيث كانت

علام  دال  على نبعها ، قامت قبيل  الحوازو في طائف  عربان حــرب بت ظيــف 

العين المذكورة لترميمها ، لاستخرجوا م ها الماء العذب البارد . لما زال الماء 

 جارياً فيها .

توجن عين أخرى متصل  بالمحل المذكور ، قاو بت ظيفها لترميمها المنعو 

مع بعض رجالــه  -يل  حرب كذلو لمن جَمَ الي المني   من قب  -درليش أبو ذراع  

 ، لأخرجوا بذلو ماءً بارداً ، لمازالت العين جاري  .

فإن عي ين متجالرتين في مــزارع جبــل أحــن تعرفــان ) لاضاف  الى ذلو  

مــن قبيلــ  آل حيــنر مــن   -، لقن قاو المنعو الشيخ عــودة  بعيون الشهناء (  

بت ظيف احنى العي ين المــذكورتين. لقــاو   مع بعض شركائه  -لعربان  طوائف ا

مع بعــض   -من قبائل آل ضاهر    -بت ظيف العين الأخرى المنعو الشيخ عوض  

 شركائه ، فخرجت من كل لاحنة م هما مياه عذب  باردة ، لمازالتا تجريان .

تعــرف   عــين  ع ن بناي  الأرض الزراعيــ  ،  (عيون الشهناء)بالقرب من  ل

من قبيلــ  ب ــي   -، قاو بت ظيفها المنعو الشيخ موسى بن بشار    (بعين معالي )

، فأخرج ماءً عذباً بــارداً ، فزرعــت بســقي هــذه  -عمرل من طوائف العربان  
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العين خمسمئ  كيل من القمح لالشــعير ، كمــا زرعــت بعــض الخضــرلات ، 

 لاستفين بذلو من تلو العين .

يــون الحســين ، يقــال عيون تُعــرف بعفي أطراف المني   الم ورة ثلاث  ل

هذه لكن  إحناها عين المضيق ، للثانيها عين المرلة ، للثالثها عين السقيا . ل

 . غير معرلف لالعيون م نثرة 

بحفر الخ نق في غزلة الخ نق بينه المباركــ  ، ظهــرت   ال بي    بنأ  لما

ا ]أي جريــان عين ، جرى م ها الماء العذب في موقع العين الزرقاء قبل جريانه

لعين الزرقاء[ ، الا أن هذه العين انقطعت بعن منة ، فجرى في مجراها مــاء ا

 العين الزرقاء .

تجري من جه  قباء ، لكانت   قنيمًا  له ا  عين تعرف بعين خيف ، كانت

تسقي المزارع لالحنائق الموجودة بمحاذاة المساجن الأربع  بالقرب من الخ نق 

 أصبحت م ذ ذلو الوقت مهجورة .ترة طويل  ، ل. الا أنها انقطعت م ذ ف

كما توجن أيضاً عين تعــرف بعــين تحــ   ، اســتخرجها غــلاو لســيننا 

كان عليه دين بمبلغ سبعين ألف دي ار . . للما استشهن الحسين    الحسين  

 فقاو للنه علي البار ببيع ذلو ال بع للفى بذلو النين . لهي مهجورة الآن .

) ملل تــاو ( عــين ابــن زيــن ، لقــن يف  لفي موقع  لبالقرب من ذي الحل

 أصبحت مهجورة بسبب تقلب الزمان .

لالعين التي تعرف بعين ابراهيم ، تقع في الموقع الذي يســمى الجــرف ، 

 على مساف  ساع  من المني   الم ورة ، لأصبحت مهجورة .

 مــنز م ذ  مهجورة أيضاً  لهي  ،  الغاب   نهاي   في  تقع  فهي  زياد  أبي  عين  أما

 بعين .

 جن في الغاب  أيضاً عين الصنيق ، لقن أصبحت مترلك  فيما بعن .لتو

 كما أن عين الجنين التي تقع في الموقع المسمى اضم ، باتت مهجورة .

اضم أيضاً عين الفواز ، لهذا الموقع كان محــلًا لأفــران الفخــار ،   لفي

 لأصبحت العين مهجورة .
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الت موجودة . لاضاف  الــى الزرقاء ، مازلالعين الكبيرة التي تعرف بالعين  

أن ماءها يكفي لناخل المني   الم ورة لخارجها ، فإن ما تتبقــى م هــا كانــت 

تسقى به الحنائق لسائر المزرلعات في قري  ) البِرْكَ  ( . لبال ظر لحنلث خلل  

 ســليم السلطان أي ] المهيب المكرو سلطان ا ج اب من بأمر فإنه ، في بعض الق وات

عطيات سخي  م ه تم ترميمها ، فأصبح المجندَ الثاني لهذه العين ، لبأ  [  لثالثا

 . لهي مازالت عامرة م تعش  من كل أطرافها ، ليجري ماؤها ليل نهار .

سيني ؛ ان ما استطع ا اخراجه لاست باطه من بطون الكتب التاريخي  عن 

عــند قوال الى أن  العيون المذكورة ، هو ما تم عرضه بعاليه . لتشير بعض الأ

تلو العيون كان أربعين ، لأقوال أخرى الى أنها ســبعين . للا بــن مــن لجــود 

الوقت الكافي إخراجها ، حتى يتم بها اعمار أطراف المني   الم ورة لانعاشها 

 . -كما أفاد بذلو أهل الخبرة  -

. لبفضل اى تعالى قن تم حتى الآن العثور على أربع من العيون المــذكورة  

عاة للسرلر لالانتعاش . لسوف يتم العثور أيضاً قريباً على خم  لكان ذلو من 

أخرى من تلو العيون ، حيث ظهرت علامات ذلو ، لبعن أن يتم استخراج هذه 

العيون ؛ بحفرها لت ظيفها لترميمها من لنن طوائف العربان ، فلــن يــتم بعــن 

 ــ ســب رغبــ  ع المــذكورة لحالآن فتح ماعناها من العيون ، بل ان العيون الأرب

العربان اذا ما سقيت بها الحقول ، فإنه في خلال عنة س وات ســوف تصــبح 

أطراف المني   الم ورة عامرة بالبساتين لالحنائق لالأراضي الزراعي  ، فهــذه 

العيون اذا ما تم ترميم مجاريها ، لشرع في الاستفادة م ها بالزراع  ، فلا شو 

 . لأمر في أياو معالي  ر ، كما كان امن حصول انتعاش زراعي كبي

لالحقيق  أنه بال ظر لكون المني   الم ورة لأهاليها قن تضررلا من استيلاء 

الكفار على طرق مصر ، فإن الغلال التي كانت تأتي م هــا أصــبحت قليلــ  ، 

لكان من المتوقع أن يتضرر ال اس في هــذا الوقــت المحــرج ، للكــن بفضــل 

سلطان ، فإن أطــراف المني ــ  الم ــورة ألطاف ج اب ال، ثم    بركات ال بي  

لداخلها كانت آم   ، لأهلها على سلام  لاطمئ ان . لبإرادة اى سبحانه لتعالى 
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فقن ارتفعت أسعار الغلال في هذه الس   ، لكن ى الحمن لالم   رغم الغــلاء 

بــذلو ، لأنــه   فإنها متوافرة ، للم ت قطع أبناً . كما أنه لي  ه ا  مَن تَضرَ رَ

 اذا كانت الغلال متوافرة فإن الأهالي لا ي ظرلن الى سعرها .

لقن عن  أهالي المني   الم ورة لجود الغلال في مثل هذه الس وات نعمــ  . 

رَ   كما أن ظهور تلو العيون المذكورة كان خيراً لبركــ  لهــم . للــذلو فقــن ســُ

 لسلطان .الخير لج اب االجميع بذلو لانتعشوا ، لباتوا مشغولين بالنعاء ب

 

 

 

 

 
 


